
انتهاكـــــــات الأقصى.. إفشـــــــال مخطـــــــط

ٍ
القرابين وصمت عربي مخز

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أسـفرت الاعتـداءات الإسرائيليـة علـى المصـلين داخـل باحـات المسـجد الأقصى خلال الساعـات الماضيـة
كــثر مــن  فلســطينيًا بالرصــاص المطــاطي والاختنــاق، فيمــا اعتقلــت قــوات الاحتلال عــن إصابــة أ

قرابة  مصلّ، وسط موجة غضب بين صفوف الفلسطينين المرابطين عن المسجد وقدسيته.

وكعادة دولة الاحتلال، تذرعت بما أسمته “أعمال الشغب” ليقتحم عدد كبير من قواتها الشرطية
باحات المسجد والمصلى القبلي فجر الجمعة  أبريل/نيسان ، ما أدى إلى اندلاع صدامات
عنيفة مع المصلين، الأمر الذي فسره البعض بأنه محاولة مستفزة لتفريغ المسجد من الفلسطينيين
تمهيــدًا لممارســة المســتوطنين اليهــود طقوســهم الاحتفاليــة احتفــاءً بعيــد الفصــح (البيســح) الــذي بــدأ

بالأمس ومقرر له أن يستمر  أيام.

وخلال الساعات الـ الماضية اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد مرتين متتاليتين، وأفرغته من
المصــلين بعــد أن فرقتهــم بــالقوة لتغلــق كــل الأبواب عــدا بــاب واحــد فقــط (بــاب العــامود) غــير أنهــا
وضعت عليه المتاريس الحديدية لمنع المصلين من الدخول، وذلك قبل أن تضطر لاحقًا لإعادة فتح
ــرافضين للانبطــاح لرغبــات ــرابطين ال ــة الــتي وجــدتها مــن الفلســطينيين الم ــواب المســجد بعــد الهب أب
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المستوطنين.

تــأتي هــذه المواجهــات في ضــوء التصــعيد الــذي شهــدته الساحــة الفلســطينية خلال الأيــام الأخــيرة في
الضفــة الغربيــة، إثــر أعمــال المقاومــة الــتي نفذهــا عــدد مــن الشبــاب الفلســطيني في الــداخل المحتــل
وأسفرت عن مقتل العديد من المستوطنين وبعض رجال الشرطة الإسرائيلية، وهي المواجهات التي
أسـفرت بحسـب الهلال الأحمـر الفلسـطيني عـن إصابـة  شخصًـا في الضفـة،   منهـم أصـيبوا
كــثر مــن  بكســور ورضــوض جــراء بالرصــاص الحــي و بالرصــاص المعــدني المغلــف بالمطــاط، وأ

اعتداءات جنود الاحتلال.

وقد فجّرت تلك العربدة الإسرائيلية المتواصلة داخل الأقصى وفي القدس والضفة بصفة عامة خلال
الأيام الماضية غضبًا عارمًا في صفوف الفلسطينيين، وأعادت نسائم المقاومة للأجواء مرة أخرى، فيما

اعتبرتها السلطة الفلسطينية إعلان حرب، بينما حذرت حركات المقاومة المسلحة من تداعياتها.

التصدي لمخطط الذبح
جــاء الاحتشــاد الفلســطيني داخــل المســجد علــى خلفيــة دعــوات جماعــات الهيكــل المزعــوم باقتحــام
جدرانه المقدسة وذبح قرابين عيد الفصح أو محاولة نثر دماء تلك القرابين بداخله، خاصة عند قبة
السلســلة شرق قبــة الصــخرة المشرفــة، وهــي الــتي يعتقــد المســتوطنون أنهــا المكــان الخــاص بهيكلهــم

الوهمي.

العديد من المؤشرات التي ساقها باحثون فلسطينيون تؤكد وجود نية حقيقية لتمرير مخطط الذبح
رغم نفي “إسرائيل” رسميًا لهذه الدعوات، على لسان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
ياد أبحيص، تجييش قوات الاحتلال بكامل نفتالي بينيت، منها كما أشار الباحث في شؤون القدس، ز
يـق أعـداد بهـذا  جـاؤوا لأداء صلاة الفجـر، لافتًـا إلى أن تجهيز قـوة لتفر

ٍ
عتادهـا لتفريـق  ألـف مصـل

الحجم ليس عملاً اعتباطيًا ولا عشوائيًا ولا من قبيل المصادفة، بل مخطط له من قبل، فضلاً عن
انتشار القناصة على جنبات المداخل الخاصة بالمسجد وهو ما يؤكد وجود إعداد مسبق تحسبًا لأي

ردة فعل محتملة جراء تنفيذ عملية الذبح.

يـر مـؤامرة ذبـح القـرابين داخـل المسـجد لا وحـذر أبحيـص خلال حـديثه لــ”الجـزيرة” أن الخطـر مـن تمر
تــزال قائمــة، وتمتــد علــى مــدار  أيــام كاملــة، بــدأت مــن يــوم الخميــس  رمضــان وتســتمر حــتى
الجمعة  رمضان، وهو ما يتطلب توخي الحذر لا سيما أن اقتحامات عيد الفصح تعد خطرًا في

حد ذاتها بعيدًا عن فكرة القربان المستحدثة.

الرأي ذاته ذهب إليه أستاذ دراسات بيت المقدس عبد الله معروف، الذي أوضح أن المشاهد التي
تعكسها طبيعة المواجهات الدائرة في باحات المسجد منذ الأمس ليس لها إلا تفسير واحد فقط يتعلق
يـق أمـام جماعـات الهيكـل لتنفيـذ تلـك الجريمـة يـر الاحتلال مخطـط ذبـح القـرابين وتمهيـد الطر بتمر
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التي ستحاول تصويرها على أنها عمل فردي وليس حكوميًا، تجنبًا لأي ح من الممكن أن تقع فيه
حال القيام بذلك رسميًا.

علقت الرئاسة الفلسطينية على اقتحام الشرطة الإسرائيلية لساحات الأقصى
واستهدافها المصلين بالرصاص المطاطي بأنه “تطور خطير وتدنيس

للمقدسات وإعلان حرب”

يــات  حين أعلن مكتــب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق ويســتعيد البــاحث الفلســطيني ذكر
بنيامين نتنياهو عدم السماح باقتحامات المستوطنين صبيحة عيد الفطر، ليفاجأ المصلون خلال أداء
الصلاة بأعـداد كـبيرة مـن الشرطـة تقتحـم المسـجد وتفرغـه مـن الفلسـطينيين لتـأمين وإفسـاح المجـال

أمام اقتحام المستوطنين.

العديد من الآراء تشير إلى أن هناك رغبةً حكوميةً إسرائيليةً ملحةً لتنفيذ عملية الذبح داخل المسجد
أو في باحــاته، في ظــل النفــوذ الكــبير لجماعــات الهيكــل داخــل الحكومــة والكنيســت، يقابلهــا حملــة
اعتقالات ممنهجة بحق المرابطين والناشطين الميدانيين، وهو ما يؤكد شكوك البعض إزاء وجود إرادة

حقيقية لتنفيذ جريمة القرابين.

وأمــام هــذا المخطــط حــرص المرابطــون علــى البقــاء داخــل المســجد رغــم القيــود والعراقيــل، ففــي ظــل
كثر من  ألف الإغلاقات واقتحامات قوات الاحتلال ساحات الأقصى أدى صلاة الجمعة بالأمس أ
مصل، بحسب إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وسط تصاعد الدعوات بالبقاء دون المغادرة تصديًا

لأي محاولة من المستوطنين لتمرير خطتهم.

إعلان حرب وتصعيد خطير
علقت الرئاسة الفلسطينية على اقتحام الشرطة الإسرائيلية لساحات الأقصى واستهدافها المصلين
بالرصــاص المطــاطي بأنــه “تطــور خطــير وتــدنيس للمقــدسات وإعلان حــرب”، فيمــا قــالت الخارجيــة
الفلسطينية إن ما حدث يكشف بشكل واضح نوايا الاحتلال لفرض سيادته على الأقصى وتقسيمه،

مؤكدة أن الشعب لن يسمح للمحتل والمستوطنين بالاستفراد بالمسجد الأقصى.

فيمـا حـذرت وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة الفلسـطينية مـن أن مـا جـرى مـن اسـتباحة للمسـجد
والتعامــل مــع المصــلين بتلــك الوحشيــة ســيدفع باتجــاه حــرب دينيــة، لافتــة أن مــا قــامت بــه حكومــة
بينيت يأتي في إطار تنفيذ رؤيتها الاستيطانية التوسعية للهيمنة على المقدسات الإسلامية وفي المقدمة

منها الأقصى المبارك.
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كد رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني لا يمكنه من جانبه أ
يـر مخططـات الاحتلال، محـذرًا مـن التـداعيات المترتبـة علـى هـذا التصـعيد الإسرائيلـي، وأوضـح أن تمر
الدفاع عن الأقصى وحمايته هو قرار الشعب الفلسطيني مهما كان الثمن، مضيفًا “لا مكان للغزاة
كد أن هناك خيارين في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن، وأ
فقط: إمــا الاحتلال والبطــش والقــرابين في الأقصى وإما الربــاط وترســيخ إسلاميــة القــدس والمســجد

الأقصى”.

وفي اتصال هاتفي تلقاه من المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، لبحث
تطــورات المشهــد وســبل التهدئــة، حــدد هنيــة  نقــاط أساســية لإلــزام الاحتلال بشــأن مــا يجــري في
يــة وعــدم التعــرض لهــم، ثانيًــا: المســجد الأقصى، أولهــا الســماح للمصــلين بــالوصول إلى المســجد بحر
كثر من  فلسطيني، كذلك ضرورة وضع حد نهائي الإفراج عن معتقلي الأمس البالغ عددهم أ
لمســألة ذبــح القــرابين داخــل المســجد أو عنــد أســواره، وأخــيرًا ضرورة وقــف القتــل والاغتيــال في جنين

ومخيمها ومختلف أنحاء الضفة.

كمــا أجــرى رئيــس المكتــب الســياسي لحمــاس اتصــالاً هاتفيًــا مــع مســؤولين في جهــاز المخــابرات العامــة
المصرية، ناقش خلاله الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية، وحذر
ــا الجــانب المصري أداء دوره كوســيط بين الجــانبين مــن مغبــة الانتهاكــات الإسرائيليــة الأخــيرة، مطالبً

الفلسطيني والإسرائيلي لنزع فتيل الأزمة قبل تفاقمها.

عامًا تلو الآخر تمهد الشرطة الإسرائيلية الطريق أمام أبناء تلك الجماعات
والمستوطنين المتطرفين لاختراق المسجد، وصل الأمر إلى السماح لهم بذبح
قرابينهم في قرية لفتة المهجرة، ثم في جبل الزيتون، ثم في القصور الأموية،

وكلها في محاذاة الأقصى

من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما حدث “تصعيد خطير يتطلب أعلى إسناد
للمعتصــمين في المســجد ولأهــل القــدس، وإشعــال النــار في وجــه الاحتلال علــى امتــداد فلســطين
التاريخية”، مدينة تجاهل المجتمع الدولي لما يجرى وصمته ومنظماته عما يمارس من انتهاكات ليل
نهـــار بحـــق الشعـــب الفلســـطيني، داعيـــة شعـــوب العـــالم الحـــر لنصرة مدينـــة القـــدس ودعـــم نضـــال

الفلسطينيين ضد الاحتلال.

يــك، دوليًــا.. طــالب الأمين العــام أنطونيــو غــوتيريش، علــى لســان المتحــدث باســمه، ســتيفان دوجار
الجــانب الإسرائيلــي بــأقصى درجــات ضبــط النفــس، وضرورة التحقيــق بسرعــة وبشكــل شامــل في كــل
حالة استخدام للقوة، مضيفًا أنه يجب على القوات الإسرائيلية “ألا تستخدم القوة المميتة إلا كملاذ
أخير عندما يكون ذلك أمرًا لا مفر منه من أجل حماية الأرواح”، داعيًا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى

العمل على الحفاظ على الهدوء وتجنب التصعيد خلال الأيام المقدسة الراهنة.



يــع اقتحــام الأقصى.. نهــج متواصــل وتشر
ممنهج

اســتهداف الأقصى والمســجد تحديــدًا ليــس عملاً عشوائيًــا أو فرديًــا يقــوم بــه المســتوطنون بين الحين
والآخر أو في المناسبات الدينية فقط، بل بات من الواضح أنه مخطط ممنهج ومعد له مسبقًا منذ
، حين شرعت سلطات الاحتلال حماية عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد حتى باتت تلك

الجرائم تتم في كنف رجال الشرطة.

منـذ ذلـك العـام وبـدأ نفـوذ جماعـات الهيكـل المزعـوم يتوغـل داخـل السـلطات التنفيذيـة الإسرائيليـة،
وعليه تم تبني رؤية تلك الجماعة كعقيدة متأصلة في العقلية الحاكمة لدى دولة الاحتلال، وهو ما

أدى في النهاية إلى تعظيم شعائر اليهود داخل باحات المسجد والمناطق القريبة منه.

وعامًا تلو الآخر تمهد الشرطة الإسرائيلية الطريق أمام أبناء تلك الجماعات والمستوطنين المتطرفين
يــة لفتــة المهجــرة، ثــم في جبــل لاخــتراق المســجد، وصــل الأمــر إلى الســماح لهــم بذبــح قرابينهــم في قر
يتـون، ثـم في القصـور الأمويـة، وكلهـا في محـاذاة الأقصى، فيمـا ظـل الذبـح داخـل المسـجد أو بجـوار الز

أسواره حلمًا وهدفًا يداعبهم ويحاربون من أجله لولا تصدي المرابطين.

وفي إطار تعبيد الطريق لتنفيذ هذا المخطط حظرت سلطات الاحتلال الحركة الإسلامية التي يقودها
الشيـخ رائـد صلاح، ومنعتهـا مـن ممارسـة أنشطتهـا داخـل القـدس، كـان ذلـك في ، ثـم منعـت
قوافــل نقــل المصــلين للأقصى، وأطــاحت بالعديــد مــن المؤســسات الــتي كــانت تقــوم في الأســاس علــى

خدمة هذا المكان المقدس.

ونظير ذلك تزايدت معدلات اقتحام المستوطنين للمسجد في بروفات يومية، وأحيانًا تكون مرتين في
 كــثر مــن اليــوم، صــباحًا ومســاءً، وتشــير التقــديرات إلى أنــه خلال  اقتحــم المســجد الأقصى أ
يـادة ألـف مسـتوطن إسرائيلي، مقارنـة بــ ألـف خلال ، مـا يعـني أن هنـاك خطـةً ممنهجـةً لز

الاقتحامات تحت حماية ورعاية قوات الاحتلال.

أبراهام وتساؤلات الموقف العربي
لا يمكـــن قـــراءة التصـــعيد الإسرائيلـــي الأخـــير وعربـــدة المســـتوطنين وتضييـــق الخنـــاق علـــى الشعـــب
الفلسطيني في الضفة وغيرها بمعزل عن اتفاقات “أبراهام” التي وقعتها دولة الاحتلال مع بعض
الدول العربية خلال العامين الماضيين، منذ الاتفاق المبرم منتصف سبتمبر/أيلول  بين الإمارات
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والبحرين و”إسرائيل”، ثم انضم إليه المغرب والسودان لاحقًا.

وقبل التصعيد الأخير بأيام قليلة كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في ضيافة الرئيس المصري عبد الفتاح
الســيسي في مدينــة شرم الشيــخ بمشاركــة ولي عهــد أبــو ظــبي، ســبقه اتصــالات مكثفــة بين تــل أبيــب

وبعض العواصم العربية وحديث عن تقارب محتمل مع الرياض بشكل رسمي.

نجحـت دولـة الاحتلال مـن خلال الموجـة التطبيعيـة الأخـيرة في إبعـاد القـرار العـربي عـن معادلـة الصراع
كثر منه عامل قوة، مع الفلسطينيين، ليتحول البعد العربي إلى نقطة ضعف للقضية الفلسطينية أ
وهـو مـا يمكـن قراءتـه في ردود الفعـل الأوليـة الصـادرة عـن الأنظمـة العربيـة إزاء التصـعيد الإسرائيلـي

الأخير، التي لا تتجاوز عبارات الإدانة الدبلوماسية.

شيئًا فشيئًا تفقد القضية الفلسطينية أحد عوامل قوتها، حتى إن كانت قوة رمزية، وسط هرولة غير
منطقية لا تضع حسابات أخرى غير البرغماتية المقيتة،  من خلال التذلل على أعتاب تل أبيب، ليجد
الشعـب الفلسـطيني نفسـه وحيـدًا في مواجهـة الاحتلال الـذي نجـح في تحييـد بقيـة العنـاصر، مـدافعًا

وحده عن قدسية وشرف وكرامة الأمة العربية.

وفي الأخــير.. فــإن تلــك الانتهاكــات ومــا قبلهــا ومــا يتوقــع أن يكــون بعــدها حتمًــا ســتواصل إســقاط
الأقنعة المزيفة عن الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية التي تتعامل مع القضية الفلسطينية عبر
إستراتيجيــة الشعــارات الجوفــاء، وتوظفهــا كـــ”أداة” للاســتهلاك المحلــي وتخــدير الــرأي العــام لخدمــة

أجندات سياسية بعيدة تمامًا عن الدعم الذي ينتظره الشعب الفلسطيني.

/https://www.noonpost.com/43858 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/43858/

